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 الأميات الثلاث

الاتب

 حسن مدن

عدّد الاتب المصري الراحل محمد مندور ثلاثة أنواع من الأمية، تعان منها مجتمعاتنا العربية، أولها الأمية الأبجدية،
وثانيها الأمية العقلية، أما أخيرها فهو أمية المتعلمين، ملاحظاً أن الأول، أي الأمية الأبجدية، أهونها، أما الأمية العقلية

فمحوها أشق وأبعد مدى، وإن كان بوسع حومة حازمة أن تافحهما أنجع الفاح، عبر وضع الخطط والاستراتيجيات
الضرورية لذلك، أما أمية المتعلمين فه، عل قول مندور، «ما يحير اللب»، ولها من المظاهر أيضاً ثلاثة: أولها الانتهاء
من التعليم الدراس بفائدة ضئيلة، وثانيها عدم تنمية كل صاحب فن لمعلوماته الفنية بعد التخرج، وأخيراً ضعف الثقافة

العامة عند معظم المتعلمين، بل وإهمالها ف الثير من الحالات إهمالا تاماً.
ف شرح المظهر الأخير، قال مندور ما مفاده إنه ما أكثر ما نصادف ف أوروبا أطباء أو محامين، حين يحدثونك عن

نجاحهم لا يتوقفون عند معلوماتهم الفنية فحسب، بل لا بد من أن ينهض الواحد منهم عل فهم صحيح لنفسية المريض
أو الخصم أو القاض، وسبيلهم إل ذلك هو مواصلة القراءة ف ميادين البحث الإنسان، ثم «هب أن الثقافة العامة لن

تجدي ف الحياة العامة، أليست ه المنبع الأول لمتع الحياة؟ أليست ه دليل التحضر وارتفاع الإنسان عن مستوى
الحيوان الأعجم؟».

ما أت عليه محمد مندور يحملنا عل تأمل أحوال المتعلمين من حولنا، ف تخصصاتهم المختلفة، فم نسبة من
يواصلون تطوير وإثراء معارفهم، ولا يتفون بحدود ما تعلموه فترة دراستهم وتخصصهم الجامع، خاصة أن العلوم،

كلها وبدون استثناء، لا تقف عند حد يبلغه المرء فيقول: لقد عرفت واكتفيت، فالعلم يحمل كل يوم شيئاً جديداً ومعرفة
إضافية، ويفند قناعات سيقال عنها: سادت ثم بادت، لأنها لم تصمد أمام تطورات العلم، ولم تزكها تجارب الحياة

العلوم الاجتماعية والإنسانية كعلوم التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة وغيرها، أو ف نفسها، سواء كان الأمر ف
العلوم الطبيعية ف الفيزياء واليمياء والبيولوجيا والطب وغيرها.

فضاءات المعرفة عل الجديد والإبحار ف أميته ما لم يواصل القراءة والاطلاع عل ن للمتعلم أن يتغلب عللا يم



أنواعها، بخاصة تلك الت عل صلة بمجال اختصاصه، لذلك ينقل مندور عن أحد المفرين الأجانب قوله إن المتبات
العامة، عل أهميتها، لا تف بالحاجة، وإنما يلزم المتعلم، مهما كان وضعه المادي، متبة صغيرة ه بمثابة النز الذي

يعتز به، «لا لأن التاب هو أخص زينات المنزل، وإنما لأنه يجد فيه ما يركن إليه ف ساعة ظلام أو شك أو فراغ
نفس».
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